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 فهل ثمة مـؤشرات تـدل على أنَّ
تلك المهـمة بـشقّيـها قـد وضعت
علــى جـــدول أعمــال حــركــة
الـتغـيـير في بلــدانـنــا، أم أنـنــا
سنـنتظر زمـناً جديـداً آخر من
الخمول، يضـاف إلى أزمنة سابقة
طويلة، لكي تتـهيأ الشروط فينا

لإتمام تلك المهمة التاريخية؟ 
وإذ أطـرح الإشكـاليـة في صيغـة
تساؤل فلأنـني لا أزال في مرحلة
الشك من أنَّ الشروط قد نضجت
في بـلدانـنا لـلدخـول في مرحـلة
الوعي بمـا نحن فيه والـوعي بما
نحن مـساقـون إليه سـوقاً، بفعل
الأحـداث والوقـائع والتـطورات،
مـنفعلـين بهــا عــاجــزيـن عن
ممارسة الفعل. وغني عن البيان
بـأن بلدانـنا، بـالمفرد وبـالجمع،
سواء أدركت أم لم تـدرك عوامل
التغيـير الجاريـة في عالم الـيوم،
هي أجــزاء مكـونــة من العـالم
المـعاصـر. وهي تنـتمي، بـصورة
موضـوعيـة، إليه وإلى تحـولاته،
وإلى مجمل الظـاهرات التي تـنشأ
فيه وتبرز، باتجـاهاتهـا المختلفة
المتنـاقضـة. وانتمـاؤنـا إلى هـذا
العـالم هـو فعل مـوضـوعي كـان
يحــصل في كل الأزمـنـــة. لكـنه
أصبح في القرن المـاضي، ويصبح
اليوم، أكثـر وضوحاً. غير أنَّ ثمة
فـرقاً كبيراً في انتمـائنا إلى العالم،
بين ما كـان عليه الحال في القرن
المـاضي وبين مـا هو علـيه الحال
في القرن الجـديد، الذي كانت قد
بدأت ملامحه تتكوَّن في العقدين
الأخيرين مـن القرن الماضي. كان
القرن المـاضي محكومـاً بقطبين
وبـنـظـــامـين مـتـصـــارعـين
مـتنــافـسـين في كل مــا يتـصل
بقـضـايــا الحيـاة في جـوانـبهـا
المتعددة، المادية والـروحية، هما
النـظــام الــرأسمــالـي القـــديم
والنـظــام الاشـتراكي الجــديــد،
بزعامة كل من الولايات المتحدة
الأميركيـة والاتحاد الـسوفـياتي.
وبــانهيـار الاتحـاد الـسـوفيـاتي
والمـنظومة الاشتراكيـة المرتبطة
به تغير الـواقع الـعالمـي في صورة
كـاملة. إذ صـار العالم مقـاداً من
قـطب واحد هو الولايات المتحدة
الأمـيركية، وأسير نظام واحد هو
النظـام الرأسمـالي. وطـبيعي أن
يــؤدي هــذا الـتغـير النــوعي في
الـوقــائع وفي العلاقــات إلى تغير
نوعي في طبيعة انتمائنا وانتماء
سـوانــا من دول العـالم إلى هـذا

العالم الجديد.    
فأيـن نحن من هـذه التـحولات ؟
ومــا هي محــاولاتنــا لتحـديـد
طبيعـة انتـمائـنا إلى هـذا العالم
الجـديد ؟ وما هو دورنا المفترض
في اعـادة صيـاغته بمـا يتفق مع
مصـالحنـا في الحـريـة والتقـدم

والعدالة؟
هــذه الاسئلـة  المـترابطـة فـيمـا
بـينها هي تـأكيد للسـؤال السابق
المتـعلق بكـيفيـة نهــوضنــا من
سبــاتنــا القــديم للـدخـول في
العصـر وفي تحـولاته ولتحـديـد

موقعنا فيه.
علـى أن عالم اليـوم عالم شـديد
الـتعقـيــد. وتــشـكل العــولمــة
الـرأسمـاليـة أبـرز الـسمـات التي

تحدد طبيعته وتحـدد عناصره
المكونـة، وتحدد اتجاهات تطوره
وتـطور مـصائـر البشـرية معه.
ومن الـطبـيعي أن تبــدأ عمليـة
النهـوض في بلـداننــا بتحـديـد
فهمـنا لعـالم اليـوم ولظـاهراته
كلها، لا سيـما الظـاهرة المتـمثلة
بـالعولمـة الرأسمـاليـة. غير أنني
لسـت من أصحـاب الاخـتصـاص
في الحـديث عن هـذه الظـاهـرة.
فلهذه المهمـة أربابهـا. وهم كثر.
وكـثـيرة هـي اجـتهــــاداتهـم في
الاتفــــاق والاخــتلاف. غـير أن
بـعض مـا لفـت نظـري في شـأن
هذه الـظاهرة، بحسـب متابعاتي
لما يجـري من تـطورات، أنـها، أي
هذه الظـاهرة، لم تسـتكمل بعد
جمـيع عنـاصـر تكـونهـا. إذ أن
عمـليــة تـطــورهــا لا تــزال في
مرحلة تحديد أشكال ومضامين
ووسائط استمرارها واستقرارها
النــسبي، ولا تــزال في مــراحل
تـوليـد مفـاهـيمهـا وعلاقـاتهـا
وقيمها الجديدة. إلاَّ أنَّ ما يهمني
قـوله، استطـراداً، قبل الـدخول
في تقـديم قـراءتي لمـوقع عالمـنا
العــربـي في العــولمــة القــائمــة
والعـولمة الـبديلـة المفترضـة، هو
أنَّ ظـاهرة الـعولمـة ذاتهـا ليـست
جديدة. بل إنَّ جذورها تمتد إلى
المــرحلــة التي أعـقبـت الثـورة
الصنـاعيـة، الثـورة التي يـشكل
القــرن التــاسع عـشـر بـدايـة
التحـول التاريخي الحقـيقي فيها
ومـعهــــا. ولــــذلـك فهـي ، مـن
النـاحيـة التـاريخيـة، ظـاهـرة
موضـوعيـة. والموضـوعي فـيها
يـتمثل في الميل التاريخي لاتصال
العـالم بعضه ببعـض، وصولًا إلى
مـا بـات يعـرف اليـوم بـالقـريـة
الكــونيـة الـتي تعج بـالجـديـد
المـذهل مـن التقـدم في مجـالاته
المخـتلفــة، المتـمثل بــالمنجـزات
العلمـية والـتقنيـة. وهو تـقدم
يعبِّـر، في الوقـت عينه وفي شكل
تناقض حاد، عن طموح الإنسان
لتحـسين حيـاته، من نـاحيـة،
وعـن استخـدام الـرأسمـال لهـذا
الـتقـــدم في استـنبــاط وســائل
جـــديـــدة لمـمـــارســــة القهـــر
والاســتغلال ضـــد الأكـثـــريـــة
السـاحقة من الـبشر في حـياتهم
الماديـة والروحـية، مـن ناحـية
ثانية. وواضح من مجرى حركة
التـاريخ هـذه أنَّ العـامل الـذي
سرَّع في عملية تـوحيد العالم في
صيغتهـا الراهنـة هو الـرأسمال،
الـذي كــانت ولا تـزال حــركته
ونزعته نحو التوسع هي المحرك
الأســاسي للـتطـور، بمــا في ذلك
بـالحـروب الـصغـيرة والكـبيرة،
المحلـية والعـالميـة، التي خـيضت
ولا تزال تخاض بـوحشية تدمر
البشـر والحجر، وتـدمر الخيرات
الماديـة، وتدمر معـالم الحضارة،

وتهـدد الكـوكب بـالاحتراق. وإذا
كان الجـانب المتـعلق باالمـنجزات
العلـميـة هـو الجـانب الإيجـابي
الذي يمثل التقدم العام للبشرية
، ويهيء، من النـاحية المبـدئية،
الشروط لإقامة علاقات إنسانية
بين الشعوب والأمم، فإنَّ الجانب
المظلـم المتـوحـش المـرافق لهـذا
التطور يتمثل في أنَّ الرأسمال هو
الـذي يتحكَّم بالمنجزات العلمية،
ويتـحكم بـالعلاقـات، ويتـحكم
بالصيغة التي تجري فيها عملية
تـوحيد العالم. وهـي، كما أشرت
إلى ذلك، صيغة يتحدد جوهرها
في العــداء المـطـلق للإنـســان في
حياته وفي طموحاته إلى الحرية

والتقدم والعدالة.
إلاَّ أنَّ هذا الجـانب المتـوحش من
تطور الـرأسمالية لـيس جديداً.
بل هـو كان قـائماً بقـوة حتى في
الحقـبة الطويلـة التي كان العالم
فيهـا مقسـوماً بـين معسكـرين،
ويقـوده قـطبــان همـا الـنظـام
الـرأسمـالـي القـديـم والنـظـام
الاشـتراكي الجـديـد. وقـد كـان
الـرأسمال المعـولم مهيمنـاً، حتى
في زمـن الحقبـة الـسـوفيـاتيـة.
وبـالـطـبع فقــد ازداد هيـمنـة
ووحشـية وعـدوانيـة وظلـماً في
المــرحلــة الـتي أعقـبت انـهيــار
الاتحاد السوفياتي. إذ خلا المكان
لهذا الـرأسمال، بـقيادة الـولايات
المتحدة الأميركية، في واحدة من
أكـثــر مـــراحله تـطــوراً، هـي
المـرحلـة التي تغـير فيهـا الـكثير
من أشكال العلاقات والتعاملات،
وتغير فيهـا الكثير من المـفاهيم.
فقد تحوَّل هـذا الرأسمال إلى قوة
عـابرة لـلدول والقـوميـات، قوة
ذات اسـتقلاليــة شبه مـطلقـة.
فـازدادت شهيـته لاستخـدام كل
وسائل وأدوات السيطرة بما فيها

الحروب.
وقد كـان من الطبـيعي أن تكون
منـطقـتنــا ، منـطقـة الـشـرق
الأوسط ، وبلدانـنا العربية جزء
أسـاسـي منهـا، واحـدة من أكثـر
مناطق العـالم استهدافاً من قبل
أسـيــاد العــالم الجــدد، بــاسـم
الـرأسمــال المعــولم الفـالـت من
عقاله. فهي منطقة كبيرة بعدد
سكـانهـا وبمـســاحتهـا، وغـنيـة
بثرواتهـا الطبـيعية، ومحكـومة
بشكل قـسري متواصل بـأنظمة
اسـتبداد صـادرت الحياة العـامة
في بلــــدانهـــا، وقــمعـت إرادات
شعوبها، وعطلت الطاقات الحية
فيها، وبـددت ثرواتهـا بالفـساد،
وفـاقمت التخلف فيهـا. وتحولت
بلـدان هـذه المـنطقـة، للأسبـاب
المشـار إليهـا، إلى بلـدان ضعيـفة،
الأمـر الذي سهَّل علـى الطامعين
شهـوتهم في اقتحـامها بـالضغط
السياسي والاقتصادي وبالعدوان
وبالحـروب التي لم تنته فصولًا.

وقد خلق هـذا الواقع المـناخ لكي
تبرز ظاهرات مليئـة بالالتباس،
تتـمثل في الـربـط عنـد النـاس
العاديين، إلى حـدود الدمج، بين
مـظـاهـر الـتقــدم التي تــشكل
الجـــانب الإيجــابـي في العــولمــة،
الجــانب المـتمـثل بــاالمـنجــزات
العلمية وبالاتجاه الموضوعي نحو
وحـدة العـالم، وحـدة شعـوبه في
تفاعل الثقافات، من جهة، وبين
العـدوان الـذي يـأتي إلى بلـداننـا
من العـالم الرأسمالي ومن سادته
والمتحكمـين به والمهيمنـين على
القـرارات فيه، من جهـة ثانـية.
وكـان من نتـائج ذلك الالتـباس
نشوء حالة عامة من العداء عند
كثـرة من شعـوبنـا ضـد الغـرب
بعامـة، باسم الـدفاع عن الهـوية
القومية والدينية. كما خلق هذا
الالـتبـاس، أيـضـاً، المـبررات غير
المــبررة للحـــديـث عـن صـــراع
حضـارات، وللحـديث، بـالمقـابل،
عن حـوار حضـارات. والحـديث
عـن كل مـن الـصــدام والحــوار
هـذيـن بين الحـضـارات هـو، في
رأيي، حــديث خـارج المـوضـوع
الحقـيقي. ذلك أن ثمـة حضـارة
سـائدة الـيوم في الـعالم، تـولدت
من التطور التـاريخي الموضوعي
للعـالم خلال القــرون السـابقـة
كلهـا، لا سـيمــا خلال القــرنين
المــــاضـيـين، وخـلال القــــرن
العشـرين علـى وجه التحـديد.
وإذا كـان ثمة مـن صراع جـزئي
مفتعل، وإذا كـان ثمة مـن حوار
حقيقي، فهو، هنا وهناك، صراع
وحوار بين الثقـافات وليس بين
الحـضارات. بـل هو، في جـوهره،
تفــاعل مـوضـوعـي بين هـذه
الثقافات يهدف، من حيث المبدأ،
إلى تحقيق التقدم لـلبشرية، وإلى
إعطـاء محتوى إنـسانـي حقيقي
للحضارة العالمية. وفي يقيني فإنَّ
أخطـر مـا ولـده هــذا الالتبـاس
حول الهويات الثقافية والقومية
والـدينيـة وحول الحضـارات هو
مــــا اقـترن في أعـمــــال بعــض
المهــووسين مـن أمثــال بن لادن
والبـنلادنيـين من أشكـال عنف
أعــطيـت بحق صفــة الإرهــاب،
الـذي تـذرع به اصحــاب الشهـوة
للعــدوان علــى بلــداننــا لــشن
حـربهم بـكل أشكالهـا وبأكثـرها
بشاعة ووحشية. وهو ما يتمثَّل
الـيـــوم في حـــرب الإبـــادة الـتي
يتعـرض لها الشعـب الفلسطيني.
كمــا يتـمثَّل في حــرب التـدخل
الأمـيركيـة ـ الـبريطــانيـة ضـد
العـــراق واحـتـلاله. إلاَّ أنَّ تـلك
الأعمـال الإرهابـية الـتي تعددت
أشكالهـا وتعدد القـائمون بـها قد
ترافقت بتـنظيرات تطوع بعض
المهـــــووســين مــن مفـكـــــري
الـظلاميـة والـسلفيـة والانغلاق
علـى الـذات لـتبريـرهـا بــاسم

الـدفاع عن الهـوية الثقـافية ذات
الـطـــابع أو المــظهـــر القــومـي

والديني.
وغنيٌّ عن التأكيـد، في قراءتي لما
يجـري وفي فهمي له، بـأنَّ منطق
حركـة التاريـخ والمصالح العـامة
لـشعـوب العـالم يقـضيـان بـألاَّ
تنغلق الـشعـوب علـى هـويـاتهـا
الـثقــافيــة والقــوميــة. بل إنَّ
المفترض بهــذه الشعـوب، ومنهـا
شعوبنا العربية بوجه خاص، أن
تنـدمج بالعـصر وتتفـاعل فيما
بـينهـا، وتـغني بعـضهـا بـعضـاً،
وتجـدد هـويــاتهـا، وتـسـهم، في
تفـــاعلهــا هــذا وفي تجــددهــا
وارتقـائهــا، في تعظـيم وتعـميق
الجـــانـب الإنــســـانـي المفـترض
لـوحدة العالم، على حساب وضد
الجــــانـب المـــظلـم والــظــــالم
والمتوحش لهذه الوحدة المحققة،
الجـانب الـذي يـسعـى الـرأسمـال
المعـولم لجعله مـستـقبل العـالم
ومصـيره المحتوم. ومن المـؤكَّد في
هــذا الحــال أن هــويــات جمـيع
الـشعــوب، ومن بـينهـا هـويـات
شعـوبنا، التي تعبِّر عـن ثقافاتها
وعن خـصوصـياتهـا، لا يمكن أن
تـبقــى هـي ذاتهــا في كل زمــان
ومكـان. بل هي تخـضع بصـورة
دائمة للتجديد وللاغتناء من كل
مـا تقدمه تجـارب هذه الـشعوب
ذاتهـا وتجــارب التــاريخ كله في

حركته الدائمة.
نحـن، إذن، في مـــواجهـــة هـــذه
الحـقبة من تطور ظاهرة العولمة
الرأسمـالية، أمام إشكـاليات لا بد
لنا مـن أن نتوقف عنـدها بكثير
مـن الهدوء، وبـكثير من الـصفاء،
وبـالحـذر الـشـديــد من إطلاق
الأحـكــــام. وتـتـلخــص هــــذه
الإشكاليات، في نـظري، في كيفية
الربط بين جملة الظاهرات التي
تبرز في منطقـتنا في هذه الحقبة
من تطورها وتطور العالم، كأمر
ضـروري. إذ أنَّ هـذه الظـاهـرات
إنمـا تتـوالــد بعضهـا مـن بعض.
لكن الـربط بـينهـا لا يـرمي إلى
تبريـر أي منهـا بـوجـود أخـرى
سـابقـة عليهـا أو مـرافقـة لهـا أو
مولـدة لها أو مـتولـدة منـها. بل
هو يـهدف إلى محـاكمـة الوقـائع
والأحـــداث بترابـطهـــا، وليـس
بـالفصل المصـطنع بيـنها، وذلك
تجـنبــاً للـوقــوع في التعـسف في

الأحكام.
وفي رأيي فـإنَّ الـسـبب الأســاسي
الـــــداخلـي في ولادة وتــطــــور
الظاهرات السلبية في بلداننا إنما
يعـود إلى أنَّ هذه البلـدان تواجه،
منـذ نـصف قـرن، لا سـيمـا في
العقود الثلاثـة الأخيرة ، ظاهرة
الاسـتـبــــداد الـتي تـتـمــثل في
الأنظمـة القائـمة السـائدة. وهي
أنظمة عطلت كل عناصر الحياة
والـتطــور والتقـدم في بلـداننـا،

وعطلـت عناصـر المقاومـة عند
شعوبنا وعند حركاتها الوطنية
في مواجهـة العدوان القـادم إلينا
من الخــارج. ويـــرتبـط بهــذه
الــظــــاهـــــرة ضعـف القــــوى
الـديمقراطـية حـاملة مـشاريع
التغيير والتحديث، المشاريع التي
تهـدف إلى وضع بلدانـنا في موقع
متقـدِّم محصَّن، ولـو جزئـياً، في
مواجهة تـلك النزعة الـتوسعية
التـسلطيـة للعولمـة الرأسمـالية.
وفي ظـل غيــاب هكــذا حــركــة
جـــامعـــة لمــشـــاريع الـتغـيـير
والتحـديث تحـولت بلـداننـا إلى
مرتع للأفكار السلفية الرجعية،
الـتي استفــادت منهـا الأنـظمـة
الاسـتبـداديـة واسـتنــدت إليهـا
لتأييد سيطـرتها. وتحولت هذه
الحـركـات الـسلفيـة الـظلاميـة
وأفكارهـا ، بفعل غياب أو ضعف
القوى الـديمقراطيـة، إلى ميدان
لإنتـاج حركـات عبثـية، بـاسم
الـدفاع عن هـوية مـزيفة، وعن
قيـم لا تمت بـصلـة إلى جـوهـر
الــدين الإسلامـي، تحتـمي هـذه
الحركات بهـا وبه وتستخـدمهما
لاستلاب إرادات وعقـول عـامـة
الـشعب، لا سيمـا الشبـاب المقهور
المعذب المسلـوب كامل الحقوق في
بلدانـه. وادى ذلك الى أن يختلط
الحـابل بـالنـابل. إذ تمـاهت، أو
كـادت تتمـاهى، بـصورة عفـوية
أحياناً، وبصورة مـنظمة أحياناً
أخرى، أشكال مشـروعة للنضال
ضـد الاستبـداد الـداخلي وضـد
العــدوان الخــارجـي مع أشكــال
عـدميـة تلـتقي مع مـا اصطلح
علـى تـسمـيته بـالإرهـاب. وقـد
ســاعــد في بــروز هــذيـن الخلل
والاضـطراب في النضـال غياب أو
عجـز مـراكـز دوليـة، لا سـيمـا
الأمم المتحـدة، تتـدخل للـدفاع
عـن حقــوق الإنــســان، وتمـنع
العدوان الخـارجي، وتعـاقب من
يقوم به. ومعروف أنَّ دور الأمم
المتحــدة المفترض هـذا قـد ظلَّ
يتلاشى إلى أن انـهار تحت سطوة
الرأسمـال المعولم وعـتاته. وأدَّى
هذا الـواقع إلى أن هـذه المنظـمة
العــالمـيـــة ومعهــا قــوى الأمـم
والشعـوب لم تـستـطع أن تحمي
الشعب الـفلسطيني مـن عمليات
الإبـادة الـتي يتعـرض لهـا. ولم
تـسـتطـع أن تمنع الحـرب علـى
العـراق. ولم تستـطع أن تسـاند
الـشعـب العـراقـي للـتحــرر من
الاحتلال الأجنبي ولإقامة نظام
ديمقــراطي يحـصِّن هــذا البلـد
العــربـي مـن احـتـمــال عــودة
الاستبـداد إليه بـصيغ جـديـدة

وبأسماء جديدة.
إلاَّ أنَّ الملفت للـنظر في هـذا الذي
نحن فيه، إقليميـاً وعالمياً، هو أنَّ
القـوى المـتضــررة من تـوحـش
الـرأسمــال المعـولم ، في حــروبه

الــسيـــاسيـــة والاقتـصــاديــة
والعـسكـريـة، لا تـزال مـبعثـرة
وعـاجزة عـن مواجهـة خصـمها
الكـبـير هـــذا بمـــا تقـتـضـيه
ضـرورات المقـاومـة. وإذا كـانت
الحــركــة العـــالميــة الـــراهنــة
المنـاهضة للعـولمة تشـكل مؤشراً
لولادة اتجـاه حقيقي مـستقبلي
لخلق عولمة بـديلة، فإن الخلل في
هـذه الحـركـة، علــى أهمـيتهـا
وأهمية المبـادرات التي تقوم بها،
يبرز في أمـرين لا بـد من الجهـر

بهما: 
الخلل الأول يـتمـثل في أن هــذه
الحــركــة لاتــزال في مــرحلــة
التعبير عن الـرفض العام للعولمة
الـرأسمـاليـة والاعـتراض عليهـا
وعلــى سيـاسـات أربــابهـا. ولم
تنـتقل بعد إلى تحـديد عنـاصر
الـبديـل الديمـقراطـي الإنسـاني
لهذه الـظاهرة، بالمـوضوعي فيها
وبـالـقسـري الظـالم، في آن معـاً.
الخـلل الـثـــانـي يـتـمــثل في أن
الحـركات الوطـنية التي يفترض
أن تتكــون منهـا هـذه الحـركـة
العالمية لا تزال ضعيفة ومبعثرة
وغير حـاملـة بـرامج واضحـة.
ومصدر هذا الخلل في جانبيه هو
أن حركات التغـيير الديمقراطي
القـديمـة تمــر منـذ فـترة غير
قصيرة في أزمات بنيوية، وإنها لا
تــزال عــاجــزة عن إيجــاد حل
لأزماتها هذه. وما لم تخرج هذه
الحركات من أزماتها وما لم تنشأ
إلى جانبها أو بديلًا منها حركات
جـديـدة أكثـر وضـوحـاً واكثـر
ارتباطاً بالعصر فلن تتمكن تلك
الحـركة العـالميـة، وتحديـداً من
خلال وحـداتهـا الــوطنيـة، من
التحـول إلى حـركـة حقـيقيـة
لإقامة عولمة بديلة، تحرر العالم
من التـوحـش القـائـم في صيغه
الــسيـــاسيـــة والاقتـصــاديــة
والثـقافـية، وتحـرره خصـوصاً
من الصيغ العسكرية التي تطغى
علــى الـقيــادة الــراهنــة لهــذه
العــولمــة. وعــسكــرة العــولمــة
الـرأسماليـة الراهـنة في منـطقة
الشـرق الأوسـط خصـوصـاً، وفي
الـعالم، لـيسـت سوى جـانب من
المـســألــة. وعلـينــا أن نــرى في
مواجهـة هذه الظاهرة إلى مجمل
ما يجري في العالم بـاسم العولمة،
ولـيس إلى أجزاء مـنها متفـرقة.
وفي اعـتقــادي فــإنَّ الهـيـمـنــة
الأمـيركيـة الــراهنــة لن تـدوم
طـويلًا. وليـس كلامي هـذا من
قبـيل التفـاؤل السـاذج. بل هـو
يــصــب في جملـــة كـتـــابـــات
وتحلـيلات ووقــائـع سيـــاسيــة
واقتـصادية واجـتماعيـة مليئة
بـالـدلالات ينـشـرهـا عـدد غير
قلـيل من العـارفين بمـا يجـري،
المالكين وسائل الاتصال والمالكين

مصادر المعرفة.

إلاَّ أنَّ الحـديـث عن أفـول الـدور
الأمـيركـي المهـيـمـن لا يعـني أن
العـولمـة الـرأسمـاليـة علـى وشك

الأفول. 
بل هـو يـشير إلى بـروز عنـاصـر
حقـبــة جــديــدة في العــولمــة
الـرأسماليـة وفي العالم، لا بـد لنا
من أن نكـون مـهيئـين للتعـامل
معهـا، في بلـداننـا وفي العـالم، في
شروط جديدة مغايرة للشروط
الــراهـنــة. وهــذه الــشــروط
الجديدة تحـتاج إلى قوى تـساهم
في إنضـاجهـا وتــوفيرهــا. وهي
المهمة التاريخيـة المطروحة على
جــــــدول أعــمـــــــال القــــــوى
الـديمقــراطيـة في بلــداننـا وفي

العالم.
العـولمــة البـديلــة، إذن، ليـست
حلـماً طـوباويـاً. بل هي حـاجة
موضـوعيـة تتطلـب الوفـاء بها
مصائر البشرية، ومصائر شعوب

الأرض قاطبة.
ومهمـة تحقيقهـا لا تـنحصـر في
شعب مـن الشعوب. بل هي مهمة
جمـيع الـــشعـــوب. فـمـن غـير
المعقول أن يكـون العالم محكـوماً
في صــورة مـطلقــة بـــالنـظــام
الـرأسمالي الذي لا يـعرف أسياده
إلاَّ الربح، الـذي ينتـزع بالقـسر
مـن الأكثـريـة الـســاحقــة من
الـناس في شتـى بقاع الأرض، من
خلال اسـتعبادهـم وتحويلهم إلى

سلع تباع في سوق النخاسة.
ثمـة حـاجـة إلى كتلـة تـاريخيـة
جـديــدة مكـونـة مـن طبقـات
وفـئات اجتـماعيـة متعددة ذات
مـصلحـة في تحـريـر العــالم من
همجية أسياده الجدد. وهي كتلة
تاريخية تـنشأ  وتتطور من كتل
تـاريخية في داخل كل بلـد ومنها
بلـداننا. وهـذه الكتل التـاريخية
لا تصبح مـؤهلة لـلعب دورها في
تغـيير العـالم إلاَّ عنـدمـا تكـون
مـؤهلة للقيام بدورها الوطني في
تحـريــر بلــدانهــا من أنـظمـة
الاستـبداد القـائمة فـيها، ووضع
هــذه البلـدان علــى الطـريق إلى
الحـرية، حـرية امتلاك العـولمة،
وحرية التمتع بحقوق الإنسان من

دون كوابح أو معوقات. 
وحين تكـتمل هـذه العـمليـة في
جوانبهـا المتعددة تـتهيأ للتحقق
إمكـانيـة ولادة العولمـة البـديلة،
العولمـة الإنسانيـة،  التي ستشكل
في تنـافسها مع العولمة الرأسمالية
الراهنـة أساسـاً لصـراع حقيقي
يعـيد مسـار التاريـخ إلى الطريق
الـصحـيح المــوصل إلى حــريــة
البـشـر وسعــادتهم، وإلى الـسلام

الحقيقي للعالم.
كلمـة أخيرة أحـب أن أسوقـها، في

ختام حديثي،
من دون أن أدخل في تفـاصيل ما
تشير إليه من أفكار للنقاش: كلا،
ليـس صحيحـاً أن نهايـة الاتحاد
السـوفيـاتي هي نهـاية لمـشروع
مـاركـس لتغـيير العـالم، بــاسم
الاشتراكيـة، لأنه ، بالمقابل، ليس
صحيحاً أنَّ النظـام الرأسمالي هو

نهاية التاريخ.
وإن كان ثمة من حقيقة تاريخية
يمكن الـركون إليها فهي أنه ليس

للتاريخ نهاية.

كريم مروة

في الحرب الاخيرة )حـرب اسقاط الـنظام(
بالرغم من ضخـامتها وتدريبـاتها الجيدة
وتجـاربهــا في الميــادين العـسكـريـة الا ان
تصـرفـات الـنظـام اللاوطـنيـة اضـعفت
الروح الوطنيـة عند الشعب عـموماً ولدى

القوات المسلحة خصوصاً.
وهكـذا نـرى بـأن الـسيـادة ليـست قـالبـاً
جامداً بل لها شروطها وظروفها التاريخية
اذ ليـسـت كل البلـدان الـتي فيهـا جيـوش
وقـواعـد اجـنبيـة غير مـستقلـة، وكـذلك
الـعكس هـو انه ليـست البلـدان التي لـيس

فيها جيوش وقواعد هي مستقلة.
واليوم ونحن علـى اعتاب نيل الـسيــــــادة
في 30 حـزيـران المـقبل نـرى بـأن وحـدة
الصـف الوطـني وتحشـيد جمـاهير الـشعب
خلف الـشعــارات الــوطـنيــة بـعيــداً عن
اللاواقعية السياسية والمزايدات الشخصية
نقـول ان بالامكان انتزاع السيادة الوطنية
بـالكـامل من المحتلـين، وما صـدور القرار
الاخـير لمجلــس الامن الــدولي بــالاجمــاع
وقبله انـتخاب رئـيس الجمهـورية المـؤقت
والحـكومة المـؤقتة الا الخـطوات الاولى نحو
نيل السيـادة والتمهيد لإجـراء الانتخابات
الحرة التي سـوف تفرز القيادات الحقيقية
لـقيــادة العــراق الجــديــد نحــو النـظــام

الديمقراطي الفيدرالي التعددي الموحد.

السيادة ، والمثال الحـي على ذلك العراق ما
بـين عــامـي 1991-2003م، فكـيف نـصـنف
العراق آنذاك من البلدان ذات السيادة وقد
كبل النظام ورأسه العراق بجملة اتفاقيات
وشـروط وقعهـا في خيمـة سفـوان؟ وكيف
نـصنف عـراق صـدام حــسين مع خـانـة
الدول المستقلة وذات السيادة ونحن نتذكر
كيف كـانت الـطائـرات الاجنبيـة تحوم في
الاجـواء العــراقيـة لـيل نهـار وبمـوافقـة
النـظام بـينمـا كان يحـرم الطيران المـدني
العـــراقـي مـن الـطـيران فـــوق الاجـــواء
الوطنية، وكيف نعتبر العراق كان مستقلًا
وذا سيـادة كمـا يـزعـم البعـض من ايتـام
النـظام في الـداخل والخارج، وكـان النـظام
ممنوعاً من التصرف بـالعائدات النفطية،
وكانت المواقع السيادية العراقية كالقصور
الـرئـاسيـة والـوزارات والجـامعـات وحتـى
بيــوت مسـؤولي الـنظـام وغـرف نـومهم
معرضةً للتفتيش ليل نهار وبشكل )فض(
وكـان رأس الـنظـام ووزراؤه ومـســؤوليه
راضـين عن ذلك بـالـرغـم من انهـا كـانت
اكبر اهـانة للـوطنيـة العراقـية الا انهم لم
يبـالـوا بــذلك طـالمـا كــان النـظــام غير
مستهـدف حسب تصـورهم أي انهم بـاعوا
الوطن والوطنية مقابل بقائهم على دست
السـلطة مما انعكس سلـباً على اداء قواتهم

كنتـائج مباشـرة للحرب الكـونية الثـانية
كـالمــانيــا، مثلًا حـيث تـوجـد قـواعـد
وجيوش علـى اراضيها منـذ انتهاء الحرب
العالمية الـثانية وحتـى اليوم منهـا قواعد
ضخمة للـولايات المتحـدة وفرنسـا وحتى
روسيـا بـالـرغم من تـوحيـد الالمـانـيتين
عـــام 1990م .، فهل بـالامكان اعتبار المانيا
دولــة منقـوصـة الـسيـادة؟ ان الـوقـائع
القريـبة للـسياسـة الالمانـية تثـبت عكس
ذلك فبالـرغم من وجود هـذه القواعد الا
اننـا نـرى أن لألمـانيـا سيـاستهـا المـستقلـة
حيـث وقفت ولا زالـت تقف علـى طـرفي
النـقيــض من الــسيــاســة الامــريـكيــة،
وبـالاخـص فيمــا يخص العـراق اذ وقفت
ضــد الحــرب وضــد ارســال الجيــوش الى
العــراق وهــذا يــدل علــى ان القــواعــد
الاجنـبية في المـانيا لم تـتمكن من الـتأثير
على الـسياسات الخاصـة لألمانيا والتي ترى
فيها مصالحهـا لأن هذه القواعد والجيوش
نـظمت تـواجـدهـا بشـروط ومعـاهـدات،
بمـوافقـة ممـثلي الـشعب الالمـاني والتي لا
تخل بسيادة المانـيا واستقلالها وهذا الحال

ينطبق ايضاً على اليابان.
وممـا تقدم من امـثلة يظهـر وجود بلدان
لا توجد فيها قـواعد ولا جيوش الا اننا لا
نــستـطـيع ان نعـتبرهـا مـن البلـدن ذات

المتحـدة، وبــريطــانيــا( بصـورة خـاصـة
استعـمال الاراضي العراقية والانطلاق منها
لمهـاجمـة اعــدائهم، حـيث كــانت الحـرب
البـاردة على اوجـها بين المعـسكر الـذي كان
يقـوده الاتحاد السـوفيتي الـسابق والمعـسكر
الغربي، وهكذا يتبين مما ذكرناه ان بلادنا
كـانت معرضة للاخطـار بسبب هذا الحلف،
بـالاضـافــة الى ذلك كــان النقــد العــراقي

مرتبطاً بمنطقة الجنيه الاسترليني.
كمــا ان الشـركـات الغـربيـة )الـبريطـانيـة
والفـرنـسيـة والهـولنـديـة( كـانت تـتحكم
بالـنفط العراقي ولم يكن بـوسع الحكومات
العراقيـة الاستفادة من صـادراته الا بنسب
ضئيلـة حددتها الشـركات نفسهـا وفرضتها
علـى الشعب العراقي، وكـان الشعب العراقي
يخـوض المعـارك الـوطـنيــة في انتفـاضـاته
المتتاليـة المشهودة مـن اجل تخليص العراق
من القـيود التي كـانت تكبله وتـنتقص من
سيـادته وقــدمت التـضحيــات الجسـام من
مختلف الـشرائح والقوى الوطنـية العراقية
بضـمنهـا العـشـائـر العــراقيـة وعــدد من
رجالات الـدين الافاضل. وبعـد كل ما تقدم
فهـل يجوز ان نـعتبر ان العـراق كان بـلداً ذا
سيادة برغم وجود ملك وحكومة وبرلمان؟
وبالمقـابل هناك امثلة اخـرى لبلدان توجد
فيهـا جيـوش اجنبيـة وقواعـد عسكـرية،

من الذين ساهموا بشكل او بآخر في الثورة
حيث اسنـدوا اليهم مسؤولية ادارة البلاد،
فمن جملـة مـا قـامت به الحكـومـات التي
توالت على السلطـة منذ عام 1921 م. حتى
ثورة تموز 1958م، هـو عقد معاهدة 1930م،
والـتي منـحت لـلحكــومــة البريـطــانيــة
بموجبها قاعـدتي الشعيبة والحبانية، كما
اتـاحت هذه المعـاهدة للقـوات البريطـانية
استعـمال الاراضي العراقيـة من الشمال الى
الجـنــوب دون الــرجــوع الى الــسلـطــات
العراقية بحجة حماية المصالح البريطانية.
وبعد انـتهاء العمل بـالمعاهـدة عام 1955 تم
تـوقـيع حلف بغــداد بين كـل من العـراق
وتركـيا وايـران وباكـستـان وبريـطانـيا،
بمـساهمة فعـالة من الولايـات المتحدة التي
اعطـيت صفـة مـراقب. لقـد وقعت هـذه
المعاهـدة بالضـد من ارادة الشعـب العراقي
حيـث جرى حـل الاحزاب الـوطنيـة التي
كانت مجازة آنذاك وذلك عام 1954 )الحزب
الوطـني الديمقـراطي وحـزب الاستقلال(
وتم غلق صـحيفتيهـما وحل البرلمـان الذي
فاز فيه 11 نـائباً يمثلـون الجبهة الـوطنية
وجيء ببرلمان مـزيف على طريقة )موافج
- مــوافق( كمـا كـان يـسمـيه العــراقيـون
آنذاك، وهكـذا تم توقـيع ذلك الحلف الذي
اتــاح للــدول المــوقعــة علـيه )الــولايــات

يتبادر الى ذهـن البعض بأن الدولة التي لا
تـوجـد علــى اراضيهـا قـواعـد اجنـبيـة
وجـنود اجـانب هـي وحدهـا التي تـتمتع
بـالسيـادة الوطنـية، بيـنما الحقـيقة غير
ذلك، فـمفهوم السيادة الوطنية مفهوم ذو
اطر متعـددة ينبغي الاحاطـة بها من كل

الجوانب.
فهل يمكن ان يقـال ان العراق كـان يتمتع
بـــالــسـيـــادة الكـــاملـــة قـبل ثـــورة 14
تمـــــــــــــــوز 1958م. واعلان الجمهـوريـة
علـى سبـيل المثـال؟ للاجـابـة علـى هـذا
السـؤال يمكن الرجوع الى الوراء الى ما بعد
احـتلال بريطانـيا للعراق نتـيجة لإنهيار
الامـبراطوريـة العثـمانـية نـهايـة الحرب
الكـــونيــة الاولى 1917-1918م حـيث كــان
العـــراق ضـمـن مــســتعـمـــرات هـــذه
الامبراطــوريــة الـتي انقــرضت. فـبعــد
احتلال العـراق، وتعيين الحاكم العسكري
البريطـاني العـام مسـؤولًا عنه، انـدلعت
ثورة العـشريـن التي غطت معـظم اجزاء
العــراق، الا ان الثـورة لم تحقق اهـدافهـا
بالـكامل لأسبـاب لا مجال لـذكرهـا في هذا
المقـال، ولكن المسـتعمريـن الانكليز بـدلوا
طـريقهـم في ادارة شؤون الـبلاد، فنصـبوا
عدداًُ مـن الموالين لهم وقاموا بشراء بعض
الزعمـاء القبليين، وبعض الوجوه المثقفة

أي موقع للعالم العربي في المنعطف التاريخي الجديد للعالم ؟
الواقع السائد في عالم اليوم يفرض علينا نحن العرب، في بلداننا كافة، أن نخرج من حالة سبات طال أمدها، وأن
ندخل في عملية ثورية حقيقية لامتلاك المعرفة بما هو قائم في منطقتنا وفي العالم، وبما هو قادم إلينا من رحم

التطورات والتحولات الكبرى الجارية. لكن هذه المهمة التاريخية التي تهدف الى تحقيق ذلك النهوض والى امتلاك
تلك المعرفة إنما تقع خصوصاً على النخب الثقافية والسياسية، في شكل فردي وجماعي، في مؤسسات وهيئات

وتجمعات وأحزاب، وفي كل ميدان من ميادين النشاط الإنساني.

المفهوم الحقيقي للسيــــادة الوطنيــــــة 
فاضل عباس البدراوي


